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  الفصل الخامس

  رحيةنشأة المس

كان الرقص هو أقدم الوسائل التي عبر بها الإنسان البدائي عـن انفعالاتـه، ومـن     
ثم كان الخطوة الأولى نحو الفنـون، فقـد كـان هـذا الإنسـان البـدائي، وبـالرغم مـن فقـر          
ــة      ــة إلى ترجمـ ــة U حاجـ ــات المنطوقـ ــن الكلمـ ــولاته مـ ــة وقلـــة محصـ ــه التعبيريـ إمكانياتـ

ولمـا كانـت الأشـياء مـن حولـه      . وف الطبيعية والانفعالية المحيطة بهانفعالاته تجاه الظر
تتحرك حركة إيقاعية كحركة الأمواج والحقول، وثبات شروق وغـروب الشـمس وظهـور    

لـذا لجـأ الإنسـان إلى الحركـات الرتيبـة الموزونـة كنـوع مـن         . القمر وغيرها مـن الظـواهر  
  . التعبير عن مشاعره الداخلية

 كان الإنسان البدائي يصدرها أثناء أداءه لرقصـاته الإيقاعيـة   أما الأصوات التي 
فقد أخذت وحدتها من حركة جسـمه المتأرجحـة ومـن دبيـب قدميـه، وبالتـدريج دخلـت        

والــذي أدى U-  U الغالــب  –عليهــا الكلمــة، ومــن ثــم أصــبحت نشــيداً دينيــاً أو حربيــاً  
ولا يبـدو انـه   . عـن وعـي وإدراك   النهاية إلى ظهور الشعر الذي نظمه الإنسان فيما بعـد 

كلمة تـرتبط بـالرقص   ) وحدة الوزن(من قبيل المصادفة أن يطلق على التفعيلة الشعرية 
كما أن الموسيقا لا يمكن فصـلها عـن نشـأة المسـرح، ارتبطـت منـذ       ). قدم(البدائي وهي 

 البدايــة بالأصــوات المصــاحبة لهــذا الــرقص البــدائي الإيقــاعي وكــان هــدفها هــو تأكيــد  
إيقاع القدمين وحركة الجسم عن طريق ضرب الأكف U البدايـة ثـم نقـر الطبـول فيمـا      

وهكذا يكون الرقص هو الأصـل الـذي تفرعـت منـه عـدة فنـون كالشـعر والموسـيقا         . بعد
والرقصة البدائية لم تكن تخلو من المضمون أو الفكرة التي هـي جـوهر   . ومن ثم المسرح

يـدور اولهـا حـول    : ثـة انـواع علـى الاقـل مـن الـرقص      ، ويمكن لنا أن نحصر ثلا))الفعل((
علاقــة الإنســان بالآلهــة والأرواح الــتي أحلــها U مظــاهر الطبيعــة المحيطــة بــه وهــو مــا    

أمـا النـوع الثـاني فيتعلـق باحتياجـات الإنسـان       )). الرقص الـديني ((يمكن أن نطلق عليه 
لـلازم لنمـو النبـات أو    نفسه من الطعام سواء نبات أو حيوان كرقصـات اسـتدرار المطـر ا   

والنوع الثالث هـو رقصـات الحـرب، وU جميـع الأحـوال، دائجـاً       . رقصات صيد الحيوان
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وU سـبيل ذلـك لجـأ إلى بعـض     . التي يحاول الإنسـان التعـبير عنـها   )) الفكرة((ما توجد 
الـذي هـو U حـد ذاتـه تجسـيد لفكـرة أو       )) القنـاع ((الوسائل المساعدة والتي كان أهمها 

  . )1(أو شخصية حلَّت U شخص مرتدي القناع وهذا هو جوهر التمثيل انفعال
إن الطقوس الدينية التي كانت تمثـل حـزن الإنسـان U أوقـات القحـط والجـدب        

وسعادته U أوقات النماء كانت أيضاً محاولـة مـن جانـب الإنسـان لإدراك كنـه الظـواهر       
قــرابين إليهــا، وقــد كانــت هــذه   الطبيعيــة المحيطــة بــه واسترضــائها بتأليههــا وتقــديم ال  

ــالطبع اتمــع الإغريقــي       ــها ب الطقــوس ظــاهرة عامــة U كــل اتمعــات القديمــة ومن
) إلــه العــالم الســفلي (الــذي صــور مرحلــة انعــدام النمــاء ثــم عودتــه باختطــاف هــاديس    

لبرسيفوني ابنة الربة ديمتر إلهـة الخصـب والنمـاء ومحاولتـه إجبارهـا علـى الحيـاة معـه         
رض، ويتدخل الإلـه زيـوس كـبير الآلهـة لحـل المشـكلة، وكـان الحـل الـذي توصـل           تحت الأ

إليه يقضـي بـأن تظـل برسـفيوني سـتة أشـهر مـن كـل عـام U عـالم المـوتى ثـم تعـود إلى              
U طقــوس ا عــالم الأحيــاء Uحتفــالاتهم كــان قــدامى الإغريــق   الســتة شــهور الباقيــة، و

  .)2(ا بعد مدة كرمز لعودة الربيعيقومون بدفن دمية تمثل برسفيوني ثم يستخرجونه
أما كيـف تغلـب هـذا العنصـر الـدرامي المضـاف إلى أن صـارت الـدراما أهـم مـن            

الرقص وربما أهم من كـل عناصـر الـرقص فتوضـحها لنـا الطقـوس الدينيـة علـى نحـو          
فالإنسـان العـادي لا يسـتطيع أن يجتـزئ وقتـاً كـبيراً       : وتتدريجياً تتطـور الكهانـة   .خاص

وحربه بيظل U صـلة الآلهـة، وحالمـا جـرى تعـيين الكهـان وازدهـرت أحـوالهم         من صيده 
علــيهم أن يثبتــوا أنهــم علــى صــلة بــالأرواح، حتــى  . ســعوا باســتمرار إلى تــدعيم مركــزهم

  . أنهم يوجهون قرارات الآلهة
وتظهـر  . ، ويستعمل كل شيء يزيـد عنصـر السـرانية   وتغدو الطقوس أشد تعقيداً

كميــة كــبيرة مــن  . للــرقص والإيمــاء إنهــا مدربــة خصيصــاً . كهــانطائفــة مــن الممــثلين ال 
. الأعمال الدرامية التي تشبه مسرحيات الأسرار المسيحية المتأخرة ظهـرت إلى الوجـود  

  . وطبعا U ذلك الزمن لا وجود لأدب درامي مكتوب

                                                
تــاريخ المسـرح U ثلاثـة آلاف ســنة، ترجمـة دريـني خشــبة، الجـزء الأول، سلســلة      : شـيلدون شـيني   - 1
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وتعرض أخوية الأريو U بولينيزيا وهي جمعيـة سـرية ذات امتيـازات دينيـة، كـل       
وهــي )) الريبرتــوار((مــن الــرقص الطقســي حتــى المســرحية المعقــدة نســبيا U    : الأنــواع

فينقـل أعضـاؤها   )). المسرحيات التي مثلت وباتت رصـيدا جـاهزا يقـدم وقـت الطلـب     ((
وقيــل أن الرقصــات . هــذه المســرحيات إلى قبائــل مجموعــة الجــزر البولينيزيــة المختلفــة 

اريخيـــة طويلـــة وإيمائيـــات عشـــقية    الدينيـــة والإيمائيـــة الدقيقـــة، تتلوهـــا مشـــاهد ت    
دوك U بوميرانيا الجديدة المنحدرة أيضـا مـن    –فجمعية الدوك . ومقطوعات كوميدية

ومـن المعـروف أن الإنسـان    . كهانة دينية، تطوف بمسرحياتها الطويلة من قرية إلى قرية
قـديم  U اتمعات البدائية الحالية، أو التي انقرضت منذ وقت قريب يمثـل الإنسـان ال  

  . كما يمثل الإنسان U الحضارات القديمة) U عصور ما قبل التاريخ(
لقد أخـذت الـدليل مـن البـدائيين المحـدثين، مـن مصـادر        : ((يقول شلدون شيني 

منفصــلة كـــثيرا مــن أمثـــال جــزر بحـــر الجنــوب والســـهول الأمريكيــة وجـــزر الاليوتـــان      
نثروبولـوجيين أن الإنسـان الحــديث   وقــد تـبين للأ . واسـتراليا وبورنيـو وافريقيـا المركزيـة    

قد استنتج من حدوث الرقص الدرامي U هذه المناطق المنفصلة نشاطاً راقصاً عالميـاً،  
وإن هـذا يمكـن مقارنتـه بثقـة بالنشـاطات الســابقة علـى الإغريـق وغيرهـم الـذين منــهم          

تـرقص  باختصار وقد عرفنـا كيـف   . أخذت المسارح الأوروبية والآسيوية المعروفة تراثها
ــام، يمكــن تصــوير أجــدادنا أصــحاب         ــة U هــذه الأي ــى البدائي ــة، بــل حت العــروق المختلف
الشعر الطويـل يرقصـون رقصـا متشـابها U مناسـبات الـولادة والمـوت والـزواج وتقلبـات          

وإذا عرفنـا كيـف   : (ويتـابع قولـه   )1()).إلخ... الفصول والتقليد وتقديم الأضـاحي للآلهـة  
ا، فبإمكاننـا تصـوير كامـل نشـاط المسـرح العـالمي الـذي        أصـبح رقصـهم الطقسـي درامي ـ   

ــان U القــرن الســادس ق      . م.وجــد قبــل مــا نعتــبره عــادة ولادة الــدراما الغربيــة U اليون
والأغلــب أن تخــتلط عناصــر . فلابــد أن يكــون هنــاك حشــد ضــخم مــن أنمــاط الــرقص 

لي انفصـل عـن   الحركة الإيقاعية مـع الغنائيـة ومـع السـردية، ولا شـك أن الـدافع الجمـا       
ــي   ــا متأكــدون  . الــدافع الــديني والغــرض العمل ــة مــن   وكمــا أنن الآن أن ثمــة عصــورا طويل

كذلك متأكـدون أن ثمـة عصـورا طويلـة مسـاوية لهـا مـن رقـص         ) إنسان ما قبل التاريخ(
   )2().ما قبل التاريخ والدراما البدائية

                                                
المســرح، ثلاثــة ألاف ســنة مــن الــدراما والتمثيــل والحرفــة المســرحية، ترجمــة حنــا  : شــلدون شــيني -1

 . 37، ص 1998عبود، الجزء الأول، وزارة الثقافة، دمشق 
 . 38نفس المرجع، ص  -2
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ويمكــن أن  علـى أي حـال هنــاك عـادة للــرقص بـارزة، انتشـرت انتشــاراً ملحوظـاً       
نعزوها للقدامى مثلما نعزوها للبـدائيين المعاصـرين بتأكيـد كـبير لأنهـا ظهـرت U أبكـر        

ففـي المتـاحف الأثنوغرافيـة الكـبرى لا يوجـد      . اسـتخدام القنـاع  : فجر للدراما التاريخيـة 
موضوع بارز أكثر من الأقنعة الطقوسية الملونـة، الـتي أولاهـا الفنـانون البـدائيون U كـل       

ل اهتمــامهم، ونحــن نعــرف أن القنــاع U قبائــل كــثيرة يوضــح المشــهد الــراقص   مكــان جــ
ليشـير إلى حيــوان معــروف أو إلى نمــط إنســاني أو  )) تخفيــاً((أحيانــا يوضــع . والـدرامي 

  . وقد يكون تقليدا أو رمزا، أو يكون الإله نفسه. ربما إلى روح متوفى
ــوفا      ــريا وصـ ــدخل سـ ــاع يـ ــع القنـ ــدا أن وضـ ــون جيـ ــم يعرفـ ــوان إنهـ U روح الحيـ

  . أو الإله أو الجد الذي كان هذا القناع مصنوعا له إن صح التعبير) الطوطم(
. صنعت الأقنعة البسيطة من خشب محفـور حفـراً خفيفـاً ومـدهون أو مصـبوغ      

القمــاش المقــوى : لكــن هنــاك أقنعــة أكثــر تعقيــداً تتضــمن كــل مــادة خفيفــة قابلــة للــبس 
ة والخــرز والــريش والفلــين وبعــض الأمثلــة القديمــة   والجلــد والصــدف والمعــادن النفيس ــ

أمـا الأقنعـة المـثيرة للرعـب فهـي صـنف       . تُبنى على الأجزاء الأمامية للجمـاجم البشـرية  
ــة((وأقــل الأقنعــة . هــام قــائم بذاتــه هــي رؤوس الحيوانــات الحقيقيــة كتلــك الــتي  )) فني
  . )1(عند المانديين)) قدوم البوفالو((توُضع U رقصة 

ك ثقات يعتقدون أن رقصة الصـيد القائمـة علـى موضـوع واقعـي أو مـأثرة       وهنا 
حقيقية نشأت من سرد للقصة الدرامية بفهم عميق للدافع المسرحي وبحيويـة فياضـة   

وقد يشـعر القـارئ منـه الإحسـاس بحتميـة الـدراما أكثـر مـن كـل          . بحث أعيد نشره هنا
ــراز الأهميــة  و –مــا قيــل عــن الــرقص والطقــس، وســوف يخــدمنا بالتأكيــد      ربمــا U إب

أنــه الجــذر الرئيســي الآخــر لفــن المســرح، الــدافع المحــض لإعــادة الإنتــاج،           -النســبية
  . للتصور، لسرد الموضوع البطولي U فعل حيوي

لنتخيـل أننـا عــدنا إلى العصـر الحجــري، أيـام إنسـان الكهــوف والمـاموث ورســوم        
ــاميرا ــاً حــول الموقــد      . ألت ــغ وغلــوب وذوي    –الوقــت ليــل ونحــن نجلــس مع اوك وبــوو بن

ــا   ــة معــاً     . الصــغير وكــل البــاقين من  –U ذلــك الجانــب مــن الموقــد يجلــس زعمــاء القبيل
الرجال الأشد قوة، الرجـال الـذين يسـتطيعون الـركض أسـرع والحـرب أشـد والاحتمـال         

. جميعنـا نـتكلم عنـه   . لقد قتلوا اليوم أسـداً ونحـن مـأخوذون بهـذا الحـادث المـثير      . أطول
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. قتلت الأسـد فعلتـها  ((فجأة يقفز الزعيم على قدميه . سد يقبع قريباً من النارجلد الأ
. نحــن نصــغي. إنــه يخبرنــا)) ســقط أرضـاً ومــا يــزال . رميتــه برمحــي. قفــز علــي. تبعتـه 

إنهـا مثـل   . أعرف طريقة أفضـل لاخبـاركم  ((ولكن فجأة تطرأ على ذهنه الغامض فكرة 
  . الدراماU تلك اللحظة تولد )) دعوني اريكم. هذه

اجلسوا هنا، حيـث   –أنت وأنت وأنت . اجلسوا حولي متحلقين: ((و يتابع الزعيم
  ...)) أستطيع الوصول إليكم جميعاً ولمسكم

ضـعه  . هنـا يوجـد جلـد الأسـد    . أنت قف وكن الأسد –أنت يا اوك اذهب هناك  
يضـع جلـد   . ينـهض أوك )). عليك وكـن الأسـد وسـوف اقتلـك واريهـم كيـف حصـل ذلـك        

طبعـاً هـو لـيس    . ينحني على يديه وركبتيه ويـزأر، ألا كـم هـو مرعـب    . سد على كتفيهالأ
قتلنـاه اليـوم طبعـاً أوك لـيس     . الأسد الحقيقي مـات . نحن نعرف ذلك. الأسد الحقيقي

  . بل حتى لا يبدو مثل أسد. أسداً
  )). نحن لا نخافك. نحن نعرفك. لست بحاجة أن تخيفنا يا أوك((

انـه  . إنه لا يشبه أبداً أياً منـا . رانية ما فإن أوك هو الأسدو مع ذلك وبطريقة س
  . لا بأس ولكنه أسد أيضاً. أوك

أن يعرضــنا كيــف حصــل  -أول ممــثلين U العــالم  –والآن يبــدأ هــذان الــرجلان  
يــوازن الصــياد . الأســد يــزأر. الصــياد يلطــو U كمــين. عرضــنا لنــا. لم يخبرانــا. الصــيد
ــا . الأســد يقفــز . رمحــه ــارة والرعــب    كلن ــورس   –نجتمــع صــارخين مــن الإث وهــذا أول ك

  .الأسد يسقط وما يزال. الرمح يقذف. جماعي
  . )1(الدراما انتهت

ــل أي شــيء آخــر        والفــن نشــاط  . المســرحية U أبســط اشــكالها نشــاط فــني قب
ابداعي متعدد الوجوه، مارسه الإنسـان لإعـادة خلـق الحيـاة بوسـائل وأسـاليب مختلفـة،        

، والنشـاط الإنسـاني الـذي رافـق     يبر شـكلا مـن أشـكال الـوعي الاجتمـاع     وهو لذلك يعت
ولقد تطور هذا النشاط الإبـداعي شـكلا ومضـموناً، وذلـك     . الإنسان منذ أقدم العصور

. تبعاً لتطـور وعـي الإنسـان بالعـالم، هـذا التطـور الـذي واكـب تطـور حياتـه الاجتماعيـة           
كـل عمـل فـني    )): ((واقعيـة بـلا ضـفاف   (: (وبهذا الصدد يقول روجيه غارودي U كتابـه 

ويقــرر U مكـان آخـر مـن الكتــاب    )). أصـيل يعـبر عـن شــكل للوجـود الإنسـاني U العـالم      
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إن العمـل الفـني يـرتبط    : ((نفسه حقيقة يتفق حولها عدد كبير من الباحثين حيث يقـول 
  . )U)1 كل مرحلة بالعمل وبالأسطورة 

إلى المسـتوى الـذي تصـبح معـه قـادرة      وقبل أن يـتمكن الإنسـان مـن تطـوير لغتـه       
ـدت تصــور ذلــك الإنســان للعــالم الــذي يحيطــه،            علــى إســتيعاب الأســطورة الــتي جسـ

ــها   لقــد اقــترب الإنســان   . وجســدها بواســطة الــرقص  –الأســطورة  –وللكــون، عــبر عن
البدائي بالرقص خطوة باتجاه المسرح، أو النشاط المسرحي، ومـع ذلـك مـا نـزال، حتـى      

الحالــة، بعيــدين جــداً عــن الــدراما علــى اعتبارهــا عمــلا فنيــاً تميــزه عــن   U مثــل هــذه 
ــة الأخـــرى  ــاً    . الأعمـــال الفنيـ ــر قالبـ ــق الـــوعي الـــديني الـــذي اتخـــذ أول الأمـ ــع تعميـ ومـ

ومــن هنــا يميــل  . اســطورياً، ازداد الطــابع المســرحي المصــاحب لأداء الشــعائر الطقســية  
نشـأت وتطـورت عـن أصـل ديـني، وأنهـا       معظم الباحثين إلى الاعتقاد بأن المسـرحية قـد   

U أصولها الأولى لم تكن أكثر مـن وسـيلة يسـتعان بهـا علـى مزاولـة الشـعائر والطقـوس         
وبإمكــان الــدارس أن يجــد مشــاهد مــن هــذه الاحتفــالات  . الدينيــة U مناســبات معينــة

  . )2(صورها الفنانون الأقدمون على مزهريات خزفية
يقومـوا خـلا فصـل الربيـع مـن كـل عـام بتقـديم          لقد كان من عـادة الأثينـيين، أن   

وهنــاك U متحــف بولــون مزهريــة إغريقيــة . سعــرض تمثيلــي لموكــب ظهــور ديونيســيو
وU هذه العربة يجلس الإلـه  . )3(عليها منظر يمثل عربة يقودها جماعة من السيلينوس

 ديونيســيوس ماســكاً بعنقــود عنــب، بينمــا يقــف ســيلينوس إلى يمينــه وآخــر إلى شمالــه  
وإلى الأمام من العربة تقـود جماعـة مـن السـيلينوس ثـوراً، وإلى      . وهما يعزفان على ناي

الخلف منـهما يسـير طفـل وسـط جماعـة مـن النسـوة يحملـن اللـوازم الضـرورية لتقـديم            
ويــذهب بعــض البــاحثين إلى الاعتقــاد بــأن هــذه المواكــب الــتي تصــور ظهــور    . الأضــحية

فقد كـان مـن السـهولة    . لتي تطورت عنها المأساةديونيسيوس أصبحت، من بعد، النواة ا
مـن بـين مـا    ... بمكان تغيير قنـاع الممثـل ليحـل محـل ديونيسـيوس آلهـة آخـرون، فأبطـال        

توصــل إليــه علمــاء الأجنــاس، نتيجــة لدراســاتهم، أن الألعــاب التمثيليــة الصــامتة الــتي      
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مختلــف  تزاولهــا الشــعوب الــتي تمــر بمرحلــة الصــيد او الرعــي، تعــرض بصــورة خاصــة   
أمـا بالنسـبة   . التفاصيل المتعلقـة بنظـام الإنتـاج القـائم وهـو الصـيد مـثلا كمـا مـر معنـا          

لتلك الشعوب التي شرعت تـزاول الأعمـال الزراعيـة فـإن الألعـاب والرقصـات التمثيليـة        
الصامتة لديها كانـت تصـور، بالدرجـة الأولى عمليـة تعاقـب فصـلين مـن فصـول السـنة          

  . هذه العملية ذات العلاقة المهمة بالنسبة للأعمال الزراعيةالشتاء والربيع، : هما
ــى العلاقــة الوثيقــة لهــذه       ــة للأعيــاد الزراعيــة عل لقــد برهنــت الدراســات المقارن

  . الأعياد بعبادة إلهي الموت والبعث U الربيع والصيف
)) تمـوز ((ولعبـادة  )) اوزريس((ففي مصر القديمة كرست هذه النشاطات لعبادة 

  . )1(عند الإغريق)) ديونيسيوس((ابليين، ولعبادة عند الب
ــة الــذين بقيــت        يــذكر هــيرودوت أن الإغريــق أخــذوا مــن المســرحية عــن الفراعن

)) أوزريـس ((ومن مواطن الشبه أنكلا مـن  . عندهم ضمن إطارها الديني فلم تخرج عنه
ــة و  كــان  وإذا. عنــد الإغريــق يرمــز إلى الخصــب والنمــاء  )) ديونيســيوس((عنــد الفراعن

عند الفراعنة يموت على يد إله الظلام الذي يقطعّ جسده أجـزاء وأشـلاء،   )) أوزريس((
وهـم آلهـة العـالم     –فإن ديونيسيوس عند الإغريق هو الآخر يموت على أيـدي الجبـابرة   

ويقطعّــون جســده ويلقــون أشــلاءه U مرجــل يغلــي ويأكلونهــا،   –الســفلي، عــالم الظــلام 
ــوس    ــذي حمــل زي ــد ديونيســيوس  و –الأمــر ال ــابرة عنــدما     –ال ــام مــن الجب ــى الانتق عل

   )2(احرقهم بصواعقه، ثم أعاد الطفل الميت إلى الحياة
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أسطورة ديونيسيوس ودورها U ظهور العقلية 
  الدرامية عند الإغريق 

إن كافــة الفنــون الشــعبية لــدى جميــع الحضــارات القديمــة دون اســتثناء تقريبــاً    
لمهــم أن تتطــور هـذه النــواة وأن تتــبرعم البــذور وتنمــو حتــى   تتضـمن نــواة الــدراما ولكــن ا 

وهذا ما لم يحـدث لـدى الشـعوب القديمـة سـوى بـلاد الإغريـق، أمـا لمـاذا          . تأتي بالثمار
: بلاد الإغريق بالذات؟ فإننا U هذه السطور نجيب ببساطة على هذا السؤال بمـا يلـي  

ــة  إن العقليـــة الإغريقيـــة منـــذ أن بـــدأت تتجلـــى عـــبر أطـــوار    حضـــارتهم عقليـــة ودراميـ
  .بالدرجة الأولى

ــدراما و ــاتهم   هـــذا يعـــني أن بـــذور الـ ــلوب حيـ ــة تفكيرهـــم واسـ موجـــودة U طريقـ
وهذا ما يظهر واضحاً U أساطيرهم وملاحمهـم التعليميـة والغنائيـة    . ورؤيتهم للأشياء

         U بحيث يمكن القول بأن الشـعر الـدرامي جـاء تكثيفـاً مركـزاً لكـل مـا سـبق أن أنجـزوه 
  . هذه االات جميعاً

وإذا كـان الفــن والأدب ينبعــان عنـد الشــعوب القديمــة بصـفة عامــة مــن الشــعور      
الديني الوجداني فإن الدراما الإغريقيـة لا تمثـل اسـتثناء مـن هـذه القاعـدة بـل تؤكـدها         

ومـع أن هـذا الإلـه قـد     . فمن المعروف أنها نشأت من عبادة ديونيسـيوس إلـه الخمـر   . ظ
القوى الإلهيـة وأشـهرها U الحيـاة الإغريقيـة إلا انـه لا يعـد مـن أقـدمها          أصبح من أهم

بل من أحدثها بدليل انه لم يذكر سوى أربع مرات U ملحمتي هوميروس حيـث لا يلعـب   
  .)1(دوراً مهماً ولا بارزاً فيها بل ولا يدخل فا دائرة آلهة الأوليمبوس الضيقة

ــه إلــه ري     فــي، يرعــى الخضــرة ويحمــل لقــب    والطــابع الرئيســي لدينيســيوس أن
. كمــا يحمــي كافــة الزروعـات وكــل الخضــراوات ولا ســيما الفاكهــة  )) حـامي الأشــجار ((

وهذا يعني أن الكروم التي ارتبط بها ديونيسيوس أكثر مـن غـيره لم يكـن الهديـة النباتيـة      
لـه  وهـو أضـاً الإ  . فهـو يعـتني بكـل الفواكـه    . الوحيدة التي جلبها هذا الإلـه لصـالح البشـر   

وممـا لا  . الذي علم الإنسان زراعـة الكـروم ورعايـة البسـاتين    )) طيب النصيحة((الخير 
هــو أزهــى الأوقــات وانســب   –مــن بــين الفصــول الأربعــة   –شــك فيــه أن فصــل الربيــع  
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ففي الربيع يـوقظ الإلـه الأرض مـن سـباتها الشـتوي       –المواسم لظهور أفضال هذا الإله 
ركة فيها فيكسوها بالخضرة ويخلع عليهـا حلـة زاهيـة    العميق إذ يبعث القوة ودفء الح

. ومــن ثـم فديونيســيوس يمثـل كافــة قـوى الاخصــاب U الطبيعــة   . مـن الزهــور والفواكـه  
  . رمزاً مهماً U طقوس عبادته) Phallos(ولذلك كان عضو الذكر 

إن طبيعة الاحتفالات التي تقام تحت رعايـة إلـه الخمـر والنشـوة بحريـة وكـذا ميـزة         
روج علـــى كـــل القيـــود الصـــارمة هـــي العوامـــل أو العناصـــر الـــتي جعلـــت مـــن الأغنيـــة    الخـــ

الديونيســية الجماعيـــة بـــذرة صـــالحة لاســـتنبات فــن جديـــد يتمثـــل U الـــدراما بفروعهـــا    
الـتي   –وضـمت حاشـية ديونيسـيوس     .التراجيديا والكوميـديا والمسـرحية السـاتيرية   : الثلاث

خليطـاً مـن الكائنـات الأسـطورية الـتي       –تـه ورحلاتـه   تخيلها الإغريق مرافقـة لـه U مغامرا  
إنهـا حاشـية تناسـب إلـه     . تمثل قوى الطبيعة الفعالة وتجسد العواطف والانفعالات البشـرية 

الثمارو منضج الفواكه ومبدع الخمر وراعـي الشـعر والموسـيقا فمـن أبـرز أتبـاع ديونيسـيوس        
وانــي يحملـون أسمــاء مثــل كيســوس  ونــراهم U الرســوم الباقيـة علــى الأ  Satyroiالسـاتوري  

)Kissos (وأوينــــوس ) اللــــبلابOinos (وكومــــوس ) الخمــــرKomos ــــونوخــــوروس  ) ا
)Choros (وجيلــوس ) الــرقص الــدائري أو الجوقــةGelos (وكرتــوس ) الضــحكKrotos  دق

). النشــوة  Hybris(وهيــبرس ) Dithyrambos(وديثورامبــوس  ) القــدم أو الكــف U الــرقص  
اتيروي الغابــات والجبــال لأنهــم متوحشــون ونصــف الواحــد منــهم بشــري    هــذا ويســكن الس ــ

ــهم شــعر طويــل أشــعث، وأذن مدببــة، وأرجــل حصــان أو       الشــكل والنصــفالآخر حيــواني، فل
وقــد طبــع هـذه الكائنــات الجــبن والحساســية بالإضـافة إلى الحيويــة الزائــدة والمــرح    . جـدي 

  . )1(الفكاهي والمتعة الماجنة وكذا الصخب
بــاع ديونيســوس أيضــاً فئــة مــن النســاء الباكخنــات أو عابــدات بــاكخوس  ومــن أت 

Bakchai  ــذوباتأو اLenai  أوMainades .   وهــن فتيــات عــذارى ذوات شــعر طويــل
أشعث يلبسن ملابس فضفاضة ويرقصن رقصات علـى أنغـام ودقـات الصـفائح الـدورة      

مثـل أسمـاء    – ويحملن أسماء ترمز. ويلوحن بصولجان ديونيسيوس السحري) الصبخ(
إلى معـان مناسـبة لعبـادة ديونيسـيوس وطقوسـه مثـل خوريـا         -الساتيروي سـالفة الـذكر  

)Choreia (ومـــولبي ) الـــرقصMolpe (وإيوثيميـــا ) الأغنيـــةEuthymia وميثـــي ) المـــرح
)Methe (وكوميديا ) السكرKomodia الأغنية الماجنة.(  
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) Silenoi(سـيليوني  وهناك جماعة أخرى مـن أتبـاع ديونيسـيوس تحمـل اسـم ال      
وهــم يظهــرون U الرســوم بأجســاد ضــخمة كثيفــة الشــعر، لهــم ملامــح تــنم عــن حالــة      
الســكر وتشــي بالفســق الــذي يعيشــون فيــه، إنهــم يشــبهون الســاتيروي المســنين ويمثلــون   

  . الجماعة)) شيوخ((U حاشية ديونيسيوس أي )) كبار السن((فعلا فئة 
ومـن أتبـاع ديونيسـيوس أيضـاً     . الجماعـة  ))شـيوخ ((ومن أتبـاع ديونيسـيوس أي    

. لأنهم يمثلون القوة الحيوانية وما تجسده من نشـاط وخصـوبة  ) Kentauroi(الكنتوري 
ــه   ــر الإل ــان والغابــات والمراعــي، أحيانــاً U زمــرة الإلــه       ) بــان(ويظه ــه الرعــاة والقطع إل

كمــــا تظهــــر U عبــــادة ديونيســــيوس بعــــض  . ديونيســــيوس ذلــــك أن بــــان إلــــه ريفــــي 
الـذي يتجسـد U هيئـة امـرأة وقـور تقـدم فواكـه        )) الخريف((شخصيات الرمزية مثل ال

ــاكورة الفواكــه   –الأرض  ــة الســلام ايــريني   . U طبــق إلى ديونيســيوس  –أي ب وتظهــر رب
)Eirene (    ــرة . أحيانــاً أيضــاً بحبــة ديونيســيوس وهــي U هــذه الحالــة تحمــل قــرن الكث

مر العربيد إله الحب والرغبة ايـروس جنبـاً إلى   وبالطبع كثيراً ما نجد إلى جانب إله الخ
  . )1(جنب مع ربات الفنون وربات الخير

ــا ســنركز       و أقــام الإغريــق مهرجانــات دينيــة عديــدة تكريمــاً لدينيســوس بيــد أن
الحديث على تلك التي كانت تقام U إقليم أتيكا وذلك لأنهـا أكثـر اتصـالاً بالـدراما الـتي      

  . نقدم لها
ت الأتيكيـة مــن نـوعين فكانــت مهرجانـات النــوع الأول تقـام أيــام     كانـت المهرجانــا 

الربيع عندما يكـون نبيـذ الموسـم الماضـي جـاهزاً للشـرب وعنـدما تسـتيقظ الأرض مـن          
رقادها الشتوي لتستقبل حيـاة النشـاط والحركـة إذ تكسـوها النباتـات والأشـجار بحلـة        

لنوع الثـاني تقـام شـتاء    وكانت مهرجانات ا. خضراء من فضل إله الخضرة ديونيسيوس
وكـــان . بعـــد انتـــهاء الأعمـــال الزراعيـــة الســـنوية ويحـــل موســـم الكـــروم وجـــني الفواكـــه 

الاحتفال U أثناء هذين النوعين من المهرجانات بسـيطاً فـلا يعـدو كونـه مجـرد تجمهـر       
ريفــي مــن اجــل تكــريم ديونيســيوس الــذي يتضــرعون إليــه أن يطــرح البركــة U أعمــالهم  

ــة بــأن  ــد مــن خصــوبة أراضــيهم وبســاتينهم    الزراعي ويســير U موكــب مــن هــؤلاء    . يزي
وتقـود هـذا   . الفلاحين إلى مذبح ديونيسيوس لنحر ماعز هنـاك كأضـحية أو قربـان لـه    

ــى      الموكــب المقــدس عــذراء زينــت بــأحلى زينــة فلبســت اــوهرات الذهبيــة وحملــت عل
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مـن الزهـور لتوضـع فـوق      رأسها السلة المقدسة التي تحوي قرابين مـن الفطـائر وتيجانـاً   
ووراء الفتـاة كـان يسـير البـاقون     . وتحوي السلة أيضاً سكيناً ليذبح بها المـاعز . الأضحية

. بعضهم يحمل بعض الهدايا الريفية مثل عناقيد العنـب أو حبـات الـتين وأبـاريق النبيـذ     
ه والبعض الآخر يرفع عالياً مسخة تمثل عضو التذكير أي الفاللوي رمز ديونيسيوس إل ـ

. وأثنـاء عمليـة تقـديم القـرابين تقـام الرقصـات وتـؤدى الأغـاني تكريمـاً للإلـه          . الخصب
ومن هـذه الرقصـات رقصـة يقـوم بهـا بعـض الشـبان فـوق أوعيـة الخمـر المصـنوعة مـن             

ــد الحيــوان  ــالمرح الصــاخب    . جل ــام وب ــوم بتيــادل أنخــاب الشــراب الع ــان . وينتــهي الي ة ك
   Anthesteriaأنثيستيريا مهرجان الربيع الأصلي الأثيني يسمى 

ويقـع U فبرايـر مـن كـل عـام وأهـم طقـس فيـه الافتتـاح الرسمـي           ) عيد الزهور( 
ــات       . لبرميــل الخمــر  ــي آخــر هــو مهرجان ــال ربيع ــد أنــه U وقــت لاحــق أضــيف احتف بي

ــة الكــبرى وتقــع U مــارس وهــي أكــبر وأشــهر     ديونيســيوس بالمدينــة أو الديونيســيا المدني
)) اللينايـــا((أمـــا بالنســـبة للمهرجانـــات الشـــتوية فكانـــت تســـمى  . المهرجانـــات جميعـــاً

)Lenaia ( أي)) ــذ ــاير )) أعيــاد عصــر النبي ــام U ين ــاك   . وكانــت تق ــل كــان هن وU المقاب
احتفال شتوي ريفي آخر يقام بمناطق أتيكـا الأخـرى U غضـون شـهر ديسـيمبر وأطلـق       

  . )1(عليه اسم مهرجانات ديونيسيوس الصغرى
ــدو أن مهرج  ــة    ويبـ ــاطة الريفيـ ــزت بالبسـ ــة قـــد تميـ ــيوس الأتيكيـ ــات ديونيسـ انـ

بيد أن الأمر لم يكن كذلك بالنسـبة لبقيـة أنحـاء بـلاد     . وفقدت معظم سماتها الشرقية
ففــي كــثير مــن الأمــاكن ظلــت الطقــوس كمــا هــي مشــبعة بعناصــر الجــزل           . الإغريــق

فـوكيس  (يم الوجداني الآسيوي، وتميزت بصفة خاصة الطقوس التي كانت تقـام U إقل ـ 
على سفوح جبل البرناسوس وكيثايرون U إطار مهرجانات صـاخبة تعقـد كـل    ) وبويوتيا
إذ سـادت فيهـا روح النشـوة العنيفـة والجـزل والانجـذاب أو الـذوبان U شـخص         . عامين

  .الإله المعبود
ــاء الليــل فــوق قمــم الجبــال       وكانــت . وكانــت هــذه الطقــوس تعقــد شــتاء وU أثن

وم بهذه الطقوس العنيفة إذ يلبسـن جلـود الغـزلان كباخيـات ويضـعن      النساء هي التي تق
الثعابين U شعرهن، والمشاعل المتوهجة U أيـديهن وينـدفعن إلى قمـم الجبـال U حالـة      
من اللاوعـي وهـن يقـرعن بقـوة دقـات عنيفـة علـى الصـنج ويـنفخن U المزمـار ويمـثلن            
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ومثـل هـذه العبـادة بطقوسـها     . يئـا اصطياد الوحوش وتمزيقها إربا إربـا وابـلاع لحمهـا ن   
العنيفـة وجزلهــا الوجــداني الأشــبه بــالجنون وأسـرارها وطابعهــا الشــرقي العــام لم تــرق    

. بسـاطة للأثينيين فاستعاضوا عنها بعبادة إلههم ديونيسوس على نحو فيه الكثير مـن ال 
نـا  أن هـذه الطقـوس العنيفـة ذات الأصـول الشـرقية لا تهم     ) هـيج (ومن ثم يرى العلامـة  

كثيرا ونحن ندرس أصـل الـدراما، وإن كنـا نحـن بـدورنا نـتحفظ علـى ذلـك الـرأي ونـبرر           
الـتي ربمـا ظهـرت U مسـرحيات أخـرى كـثيرة فقـدت ولم تصـل          –ظهور هذه الطقـوس  

   )1(.قد لعبت دورا مهما U ولادة فن الدراما –إلينا 

  :الدیثورامبوس وولادة فن الدراما
ــائي،     كــان الــديثورامبوس أغنيــة جماع   ــل أخــر مراحــل تطــور الشــعر الغن يــة تمث

وإن دل ذلك علـى شـيء فإنمـا يـدل     . كنواة للشعر الدرامي الآن وسنتناول الديثورامبوس
         U ــى أن الــدراما قــد ولــدت ولادة طبيعيــة مــن الشــعر الإغريقــي نفســهبعد مــروره عل

هـو U  مراحل تطور قادتـه إلى هـذا النـوع المعقـد مـن الشـعر، أي الشـعر الـدرامي الـذي          
  . الواقع يحتضن كل فنون الشعر ويكثف كل مراحل تطوره

تـرتبط المهرجانـات الأتيكيـة الشـتوية بنشــأة الكوميـديا الـتي لهـذا السـبب كانــت          
ــا   ــا((تســمى أحيان ــة العنــب  ((إي  Trygodia))تريجودي وU هــذه )). أغنيــة تفــل أو حثال

ملــون مســخة لعضــة  وهــم يح Komos) الكومــوس(الاحتفــالات يســـير موكــب المعربــدين  
ــاللوس(التـــــذكير  ــة لديونيســـــوس تســـــمى  ) الفـــ ــرددون أغنيـــ ــة ((ويـــ ــة الفالليـــ الأغنيـــ

Phallikon .((      وبــين الحــين والحــين كــان قائــد الموكــب يســلي المشــاهدين بالقــاء بعــض
النكات البذيئة التي يرتجلها ارتجـالاً سـواءU  هيئـة مونولـوج طويـل أو ديـالوج أي حـوار        

ومــن هــذا الخلــيط الــذي يمــزج بــين الأغــاني    . فاقــه U الموكــبمــع بعــض المغــنين مــن ر 
ومـع أن الفــن الكوميـدي قــد تطــور   )) الكوميــديا((والنكـات والمونولــوج والـديالوج نشــأت   

ــب مظــاهر البــداوة      عــن هــذا الأصــل البــدائي الفــج إلا أنــه      ــص مــن أغل ــالطبع قــد تخل ب
ــا ي       ــة كم ــبعض سماتهــا حتــى النهاي بــدو مــن مســرحيات   والغلظــة، هــذا وإن ظــل يحــتفظ ب

  . )2(أريستوفانيس على سبيل المثال
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ــدما كــان         ــة عن ــات ديونيســيوس الربيعي ــدت U مهرجان ــديا فقــد ول ــا التراجي أم
ــاح براميــل الخمــر الجديــدة ويرحبــون بخصــوبة       الريفيــون يلتقــون U حشــد كــبير لافتت

  . والثمارالطبيعة المتجددة U هذه الآونة التي تزدان فيها الأرض بالأزهار والخضرة 
إن الــديثورامبوس كــان يمثــل عنصــراً جوهريــاً ورئيســياً U أعيــاد ديونيســيوس     

ففي هـذه الأعيـاد اعتـاد النـاس أن يحتشـدوا ليمتـدحوا إلـه الخمـر         . الربيعية U المدينة
   U تســمى الــديثورامبوس الــتي نشــأت   ) أغنيــة(والخضــرة ديونيســيوس مــانح الخــيرات

وهذا وقد احتلـت الأغـاني الـديثورامبوس أغنيـة     . نفسه منها التراجيديا بشهادة أرسطو
جماعيــة تؤديهــا جوقــة وهــي تقــوم بــبعض الحركــات التعبيريــة والرقصــات الــتي تشــرح    

  . وتؤكد معاني الكلمات
أمــا الموضــوع  ) Tyrbasia)) (تيرباســيا((وكانــت الرقصــة الديثورامبيــة تســمى     

دييونيسـيوس أو بالتحديـد عـرض    الرئيسي لكلمات الأغنية الديثورامبيـة فهـو اسـطورة    
بعض مراحل من حياة هذا الإله U أسـلوب غنـائي وبوسـيلة التنكـر أو المحاكـاة بالكلمـة       

الراقصين أفراد الجوقة كانوا يتنكرون علـى هيئـة سـاتيروي     –ذلك أن المغنين . والحركة
 أو أي جماعــة مــن أتبــاع ديونيســيوس لكــي يجعلــوا الأحــداث الــتي يســردونها أقــرب إلى   

ولقد ظلت المسرحية السـاتيرية تحـتفظ بهـذا العنصـر التنكـري إلى      . التصديق والحيوية
 -أي بالمقاربــة بالتراجيــديا والكوميــديا –النهايــة فهــي تعــد أكثــر فــروع الــدراما الــثلاث   

ــان أفــراد الجوقــة           ــديثورامبي وبهــذه الصــورة مــن الهيئــة والملــبس ك ــاً مــن أصــلها ال قرب
وانطلقـت  . ديونيسيوس الذي ينبعـث منـه دخـان القـرابين     يرقصون U دائرة حول مذبح

أصواتهم تتغنى بمغامرات هذا الإله وتؤكد كل معنى بهذه الحركة أو تلـك مـن اليـدين أو    
القــدمين أو ســائر أعضــاء الجســم بهــدف إقنــاع المتفــرجين بــأن مــا يرونــه لــيس مجــرد     

  . )1(لواقعحكاية أسطورية قديمة بل هو أمر أقرب ما يكون إلى الحقيقة وا
والمهم أن الديثورامبوس كان على الأرجح يتنـاول كـل مراحـل حيـاة ديونيسـيوس       

  . لا مولده فحسب
وبتطــوير الــديثورامبوس وتهذيبــه وتشــذيبه علــى أيــدي شــعراء مــاهرين ومغــنين   
وراقصين محترفين دخل U الشعر الرسمي ذي القيمة الأدبيـة العاليـة وهـذا مـا يحـدث      

  . دب الشعبيعادة لسائر فنون الأ
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U زمانـه وهـو أول مـن أعطـى     ) الهـارب (يعد اشهر عـازU المزمـار   ) آريون(و كان 
عناوين ثابتة ومحددة لأغانيه الديثورامبيـة، فهـذا مـا أخبرنـا بـه هـيرودوت ولا نجـد مـا         
ــتراع      ــون اخـ ــزو إلى آريـ ــا والـــتي تعـ ــالغ فيهـ ــة المبـ ــات القديمـ ــديق الروايـ يـــدعونا إلى تصـ

فيقـال أنـه أول مـن    . مـن الأرجـح أنـه ادخـل عليـه تحسـينات هائلـة       الديثورامبوس ولكـن  
)) ابـن الـدائري  ((ابتدع الشكل الدائري للرقصة الديثورامبية حتـى أن الأسـاطير تسـميه    

وربما كان هو أول من ثبت عدد لراقصـين فجعلـهم خمسـين وهـو العـدد الـذي ظـل دون        
ب حركــات الراقصـين المتتابعــة  وربمـا يكـون آريــون هـو الــذي قـام بترتي ـ    . تغـيير بعـد ذلــك  

ويقــال أيضــاً أن آريــون أحــدث تطــويراً جوهريــاً U موســيقى الــديثورامبوس    . والمتبادلــة
  . فجعله أكثر انتظاماً من ذي قبل

ولعل أهـم مـا يعـزى إلى آريـون مـن تعـديلات علـى الأغنيـة الديثورامبيـة هـو أنـه             
الغنــاء أي أجــزاء حواريــة    أوجــد بعــض الفقــرات الــتي تلقــى بــين الحــين والآخــر أثنــاء       

الأحاديث التي يلقيها قائد أغنيـة  ((يقول أرسطو أن بذرة التراجيديا جاءت من . موزونة
ــديثورامبوس ــاء عـــروض        )). الـ ــم المعتـــاد أثنـ ــبح U حكـ ــان قـــد أصـ ــذه الفـــترة كـ وU هـ

ويتبادل الحـوار مـن هنـاك    ) Trapeza(الديثورامبوس أن يصعد قائد الجوقة منصة ما 
ولن أن البعض يرىة أن هـذا قـد حـدث بعـد عصـر آريـون الـذي        . فراد الجوقةمع بقية أ

وعلـى أيـة حـال فلـيس مـن المسـتبعد أن       . سوى ثلاثين عامـاً )) ثيسبيس((لا تفصله عن 
. تكون الأحاديث التي أدخلـها آريـون عبـارة عـن حـوار بـين قائـد الجوقـة ة بقيـة أفرادهـا          

ــة هــو      وقــد يكــون  . مغــامرات ديونيســيوس وقــد يكــون موضــوع هــذه الأحاديــث الحواري
الهدف من وضعها U صورة حوار هو شـرح او تعميـق بعـض المعـاني الـواردة U الأغنيـة       

  . الديثورامبية
ــة        التيقــد  –إن الأمــر لاذي لا يتطــرق إليــه الشــك هــو ان هــذه الأجــزاء الحواري

ولادة  هــي أكــبر خطــوة نحــو  –تبــدو أنهــا عنصــر ثــانوي بالنســبة للأغنيــة الديثورامبيــة  
  . )1(التراجيديا الإغريقية فهي النواة الأولية U الفكرة الدرامية ككل

إن الأغنية الديثورامبيـة لم تكـن كوميديـة خالصـة ولا هزليـة صـافية بـل حـوت          
ومـن الممكـن ان   . عناصر رفيعة المستوى من الشاعرية والقدرة على التخيـل الرومانسـي  

ن هـذا فهـي قـد جمعـت بـين النكـات الفجـة        نصف الأغنية الديثورامبية بشيء قريـب م ـ 
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والسخرية الماجنة جنباً إلى جنب مـع العواطـف الجـادة وواءمـت بـين كلماتهـا ورقصـاتها        
بطابعيها هذين المتناقضين من جهة وبين هذا الجـزء أو ذاك مـن أسـطورة ديونيسـيوس     

  . التي يقدمونها من جهة أخرى
ــدأ النــاس يســتخدمون     ــاً ب ــديا   وU هــذه الفــترة تقريب ) Tragoidia(كلمــة تراجي

وقـالوا إن آريـون هـو مخـترع     . لوصف الأغـاني الديثورامبيـة الـتي نظمهـا آريـون وخلفـاؤه      
وسميت أغانيه بالتراجيديات واعتبر هو وابيجينـيس مـن سـيكيون    . الأسلوب التراجيدي

وتعــني كلمــة تراجيــديا حرفيــاً  . وأيســخلوس، وفرونيخــوس وغيرهــم شــعراء تراجيــديين 
، فلماذا تستخدم هذه الكلمـة لوصـف الأغنيـة الديثورامبيـة؟ قـد يكـون       ))ة الماعزأغني((

السبب هو أن الديثورامبوس كان يؤدي أثناء عملية تقديم الماعز كأضـحية لدينيسـيوس   
ولــو أن . أو لأن المــاعز كــان الجــائزة المرصــودة للشــاعر الفــائز U المســابقة الديثورامبيــة 

كـان يمـنح ثـوراً والثـاني ابريقـاً       –إبان القرن السادس  –قات الفائز الاول U هذه المساب
بيــد انــه U المســابقات الأثينيــة التراجيديــة كانــت الجــائزة   . مــن الخمــر والثالــث مــاعزاً 

أي  –علـى أيـة حـال فـإن الـرأي المـرجح الآن هـو أن السـاتيروي         . الاولى فعلا هي المـاعز 
أي  –بسـبب مظهـرهم   ) Tragoi)) (لمعيـز ا((كانوا يسمون  –أفراد جوقة الديثورامبوس 

ربما تنكروا U جلود الماعز، وبسـبب الحريـة والتسـيب اللـذين اتسـمت بهمـا تصـرفاتهم        
ومـن مزايـا هـذا التفسـير أنـه يوفـق بـين اشـتقاق كلمـة          . وكلماتهم وهم يغنون ويرقصـون 

أغنيـة  (بمعنـى  ) Komoidia(وبـين اشـتقاق كلمـة كوميـديا     ) أغنية المـاعز )) (تراجيديا((
وعلــى أيـــة حــال فلقــد حافظـــت    )) الأغنيـــة الماجنــة ((أو ) Komos(جماعــة المعربــدين   

  . الأغنية الديثورامبية على تطورها U اتجاهين وإلى النهاية
الاتجـاه الاول وهــو الأقــدم يتمثــل U اسـتمرارها كأغنيــة جماعيــة تنتمــي للشــعر    

ومــن ثــم . لى الــدراما التمثيليــةوالاتجــاه الثــاني يتمثــل U أنهــا شــقت طريقهــا إ. الغنـائي 
معناهــا الخــاص )) تراجيــديا((و)) ديثورامبــوس((فلقــد أصــبح لكــل كلمــة مــن الكلمــتين  

الأولى تعني الأغنية الجماعية الأصيلة، والثانية تعـني المسـرحية الـتي تطـورت     . والمحدد
  . عنها واستقلت بذاتها

عــد بــالتخلص مــن   و لقــد تطــور الــديثارامبوس منفصــلا عــن التراجيــديا فيــا ب      
الأجزاء الحوارية التي أدخلها آريون وبدا يوسع دائرة اهتمامـه وأفـق موضـوعاته لتشـمل     
أساطير أخرى غـير أسـطورة ديونيسـيوس وتغـيرت الجوقـة السـاتيرية إلى جماعـة أخـرى         

وأقيمــت المســابقات الديثورامبيــة U أنحــاء كــثيرة مــن بــلاد الإغريــق، وU أثينــا   . عاديــة
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وبلـــغ الــديثورامبوس ذروتـــه علــى أيـــدي   ). أي U حيـــاة أيســخولوس ( 508ابتــداء مــن   
  . بنداروس وسيمونيدس، ثم تدهور بعد ذلك

أما التيـار الـذي قـاده آريـون فظـل يتطـور حتـى نشـأت عنـه المسـرحية السـاتيرية            
، كمــا )مســرحية تراجيديــة  17(وهكــذا قيــل إن بنــداروس ألــف  . علــى أيــدي الأثينــيين 

وبـالطبع فهـي ليسـت تراجيـديات مـن      . ض التراجيديات أيضاًنسبت إلى سيمونيدس بع
النـوع الــذي كتبـه كــل مـن فرونيخــوس وأيســخولوس كمـا أنهــا ليسـت أغــاني ديثورامبيــة       
ــذكر         ــة ت ــداروس الديثورامبي ــه مــن تطــور، لأن قصــائد بن ــى أحــدث مــا وصــلت ىإلي عل

رجح أنهـا  ولـيس بوسـعنا سـوى أن ن ـ   )). دراماته التراجيدية((صراحة وتميز بوضوح عن 
كانـــت أغـــاني جماعيـــة تراجيديـــة مـــن الطـــراز القـــديم ويســـميها بعـــض الدارســــين          

  . )1(ولقد اختفت على أية حال منذ منتصف القرن الخامس)) تراجيديات غنائية((

  : ثیبیس وبدایات فن التراجیدیا
ينسب القدماء ظهـور التراجيـديا إلى ثيسـبيس، وهـو مـن قريـة ايكاريـا بمنطقـة          

  .سفوح جبل بنتيليكوس، قرب أثينا ماراثون عند
فإليــه يعــزى فضــل ايجــاد الممثــل الأول الـــذي اخــذ يتبــادل الحــوار مــع رئـــيس          
الجوقة، كما ينسـب إلى ثيسـبيس وقوفـه علـى منضـدة ومـن هنـاك كـان يخاطـب أفـراد           

ــها  ــة ورئيسـ ــاد ان     . الجوقـ ــروف، أفـ ــاني المعـ ــد الرومـ ــاعر والناقـ ــوارس، الشـ ــع ان هـ ومـ
ع فرقـة ممثليـه عللـى عربـة، وكـانوا يمثلـون مسـرحياتهم عليهـا         ثيسبيس كان يتجـول م ـ 

  . وكانوا يطلون وجوههم، عند التمثيل، بعصير العنب
  . )2(لقد أصبحت عربة ثيسبيس رمزاً للممثلين الجوالين U جميع انحاء العالم 

ولم يصلنا ممـا كتـب وعـرض ثيسـبيس شـيء يـذكر ولكننـا نسـتطيع أن نسـتقي           
تفرقة من هنا وهناك أي من بعـض الـذين تحـدثوا عنـه مـن القـدامى       بعض المعلومات الم

فقيل إنه هو نفسه الذي كان يقوم بدور الممثل U مسرحياته إذ ظهـر ليلعـب   . اللاحقين
واســتطاع أن يفعــل ذلــك بفضــل  . أدوار الشخصــيات العديــدة الــتي قــدمها علــى التــوالي  

صــاص الأبــيض أو بنبــات   لجوئــه إلى تغــيير ملابســه كمــا كــان يغطــي وجهــه إمــا بالر       
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وممـا يـذكر ان اقنعـة ثيسـبيس كانـت      . ولكنه لم يلبـث أن اخـترع القنـاع الكتـاني    . الرجلة
ومن هنا يمكـن  . تصور وجوه الرجال، اما الأقنعة النسائية فلم تعرف إلا U وقت لاحق

والجـدير بالملاحظـة   . أن نستنبط حقيقة أن مسرح ثيسـبيس لم يتضـمن ادواراً نسـائية   
ظلـت تسـتخدم بـلا انقطـاع      –وهي تقنية تناسب العرض U الهواء الطلـق   –قنعة أن الأ

  . حتى نهاية المسرح الإغريقي
واســتلزم إدخــال الممثــل U مســرح ثيســبيس إحــداث تغــيير U المنصــة الــتي كــان    

إذ كـان لا بـد   . يقف عليها من قبل قائد الجوقة الديثورامبية ليتحدث إلى بقية أفرادها
فـأقيم U خلفيـة المنصـة    . م هـذه المنصـة مـع وجـود ممثـل يلعـب عـدة أدوار       من أن تتـواء 

وسمي هـذا  . مكان صغير مغطى يمكن أن يتوارى خلفه الممثل لكي يغير ملابسه وقناعه
فيبــدو أن ثيســـبيس اســتخدم مكانـــاً   ). Skene)) (الســقيفة ((المكــان المســتحدث اســـم   

وهـذه المنصـة وسـقيفتها هـي أسـاس      . مسقوفاً بين الحين والآخر ليغير ملابسه وقناعه
)) المشــهد ((الحــديث بمــا U ذلــك مــا نســميه الخلفيــة أو       )) خشــبة المســرح  ((أو نــواة 
Scene       أشُــتقت مــن الكلمــة    –حتــى أن هــذه الكلمــة الانجليزيــة ومثيلاتهــا الأوربيــات

ولكــن الأخــير أوجــد . أي مــن اســم الســقيفة الــتي أدخلــها ثيســبيس  (Skene)الإغريقيــة 
ــاً وإنمــا ــرد إعطــاء الفرصــة      –قيفة هــذه الس ــ الخلفيــة لا لكــي يصــور مشــهداً معين

  . )1(لنفسه لكي يغير الملابس والقناع
كانت ترجيديات ثيسبيس بسيطة الطابع، إذ يأتي الممثـل U بدايتـها إلى المنصـة    

) برولوجـوس (ويلقي حديثاً يحتـوي علـى شـرح تمهيـدي للحبكـة ويسـمى هـذا الحـديث         
)Prologos .(م يتلو ذلك الحديث ث)أي بعض أغاني الجوقة التي تؤديهـا أمـام   ) مونولوج

وفيمـا بــين الأغنيـة والأخـرى يظهــر الممثـل مــن     . المنصـة مصـحوبة بالرقصــات المناسـبة   
جديــد بعــد ان يكــون قــد غــير ملابســه وقناعــه بمــا يــتلاءم مــع الشخصــية الــتي يــؤدي      

ة حيـث يـروي مـا وقـع مـن احـداث       وكانت احاديث الممثل إما سردية فردية طويل. دورها
وكـان سـبب   . مـع قائـد الجوقـة   ) ديالوج(U مكان ما أو U زمن ماض أو يدخل U حوار 

بيد أن هذه السمات العامـة للمسـرحية الثيسـبية ظلـت     . ذلك هو عدم وجود ممثل آخر
موجـودة علــى نحـو أو آخــر U المسـرح الإغريقــي وحتـى النهايــة بعـد ان وصــلوا إلى حــد      

فـلا تخلـو أيـة مسـرحية إغريقيـة تقريبـاً مـن أحاديـث         ). وربمـا رابـع  (ثل ثالث إدخال مم
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وهــو مــا قــد يكــون علــى الأرجــح مــن مــوروث الشــعر الملحمــي      –فرديــة طويلــة ســردية  
  . )1(ومن أجزاء حوارية بين الممثل وقائد الجوقة –الإنشادي 

لـى مسـامع   لاحظنا فيما تقدم أن الممثـل U المسـرحية الثيسـبية إمـا أن يحكـي ع     
والجــزء الحــواري هــو تطــوير مباشــر للفقــرات    . الجوقــة شــيئاً أو يتبــادل معهــا الحــوار  

ــت خاصــيتها المميــزة هــي الســرعة والإيجــاز         ــة U الأغــاني الديثورامبيــة، وكان الحواري
أمــا أســلوب هــذه الأجــزاء الحواريــة فإنــه يحمــل   . والتبــادل الخــاطف للســؤال والجــواب 

أفراد الجوقة الساتيرية ولا يحمل إلا شبهاً ضئيلا بـالحوار   ملامح الحديث المتبادل بين
  . الموجود U ملاحم هوميروس

وبريادة ثيسبيس بـدأت التراجيـديا تخـرج عـن نطـاق الأسـطورة الديونيسـية إلى         
وهـذا يعـني أن الجوقـة    . الآفاق الواسعة للأساطير الأخرى الإغريقيـة العديـدة والمتنوعـة   

لطـابع السـاتيري وأو أن بلوتـارخوس يكـاد يـوحي لنـا بـأن هـذا         رويداً بـدأت تتخلـى عـن ا   
ــة   . التطــوير كــان مــن عمــل فرونيخــوس وأيســخولوس    ــت جهــود ثيســبيس برعاي وحظي

ولقـد  . الطاغية بيزاسـتراتوس الـذي بـدأ حياتـه السياسـية متبينـاً المبـادئ الديمقراطيـة        
عروضــه علــى تقريبــاً U أثينــا، وكانــت   560عرضــت أولى تراجيــديات ثيســبيس عــام  

، ويقــال إن صــولون .الأرجــح تقــوم علــى جهــود هــواة لا تســاعدهم الدولــة وتعــترف بهــم   
  .)2(شاهد بعض هذه العروض

تقريباً تأسست المسـابقات التراجيديـة بأثينـا لأول مـرة واشـترك       535وU عام  
فيهــا ثيســبيس وكــان بيزاســتراتوس قــد عــاد مــن منفــاه الثــاني وبــدأ حكمــه الطغيــاني      

ومع أن حكمه كان يمثل خروجاً على الدسـتور   527لذي لم ينته إلا بموته عام الكامل ا
إلا أنه أفاد أثينا كثيراً ولا سـيما إبـان الفـترة الأخـيرة مـن حياتـه الـتي اتسـمت بالازدهـار          

ففـي هـذه الفـترة أقيمـت المبـاني العامـة       . واقتربت لأن تكون عصراً ذهببياً برأي أرسطو
ــد أبوللــو    ن وزيــوس وتأسســت المهرجانــات الضــخمة مثــل الباناثيانــا     الفخمــة مثــل معب

وكان بيزاستراتوس أيضاً راعيـة لـلآداب والفنـون فأشـرفت علـى إعـادة إحيـاء        . العظمى
حفلات الإنشاد الملحمي الهوميري وجمع نصوص الإليـاذة والأوديسـيا المبعثـرة U قلـوب     

م فمــن المـرجح أن الفضــل  ومـن ث ـ . وأذهـان المنشـدين المنتشــرين U أنحـاء بـلاد الإغريــق    
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يعـــود إلى بيزاســـتراتوس U ابتكـــار المســـابقات التراجيديـــة بمهرجانـــات ديونيســـيوس       
ــذي أنشــأ هــذه         ــل مــن المحتمــل أن يكــون هــو ال ــة، ب بالمدينــة أي U الاحتفــالات الربيعي

. المهرجانات التي لم تكن معروفـة مـن قبـل فاوجـدها خصيصـاً للمسـابقات التراجيديـة       
يعد عاماً حاسماً لا U حياة ثيسـبيس وحـده بـل U تـاريخ الفـن       535م ومن ثم فإن عا

الـدرامي الـذي حظـي لأول مــرة بـالاعتراف الرسمـي مـن الدولــة ممثلـة U أعلـى ســلطة         
ــها الجــوائز     . بهــا ومــن . وصــار تقليــداً ســنوياً تقــام لهــذا الفــن مســابقات تمــنح U نهايت

تــاريخ إذ مــات U الغالــب حــوالي عــام  المــرجح أن ثيســبيس لم يعمــر طــويلا بعــد هــذا ال  
  . الذي مات فيه أيضاً بيزاستراتوس 527

و تمضي ثلاثون عاماً بـين مـوت ثيسـبيس وظهـور أيسـخلوس كمؤلـف تراجيـدي        
   U هذه الفترة؟ لا شك أن عدداً كبيراً من شعراء التراجيديا كـان يشـترك U فماذا حدث

ء الشعراء شيئاً يذكر، بل لا نسـمع إلا عـن   بيد أننا لا نعلم عن هؤلا. المسابقات السنوية
ــم خويريلـــــوس    ــهم هـــ ــة منـــ ــاس ) Choirilo(ثلاثـــ ــوس ) Pratinas(وبراتينـــ وفرونيخـــ

)Phrynichos (         ويبـدو أنهـم اكتفـوا علـى منـوال ثيسـبيس فظلـت مسـرحياتهم بدائيــة أو
       U ــدائي ــاه البــ ــك الاتجــ ــده ذلــ ــر عنــ ــخلوس وظهــ ــلمها أيســ ــة حتىتســ ــف غنائيــ نصــ

ــم ) المســتجيرات( ــة مســرحياته       ث ــد ذلــك كمــا يظهــر U بقي . شــرع يطــور هــذا الفــن بع
ويـزداد اعجابنـا بفرونيخـوس    . ويصف أرسطو نفسه هؤلاء الشـعراء بالميـل إلى الغنائيـة   

إذا لاحظنا أنه عالج موضوعات اسطورية بعيـدة عـن اسـطورة ديونيسـيوس بـل إنـه أول       
ــى فــن الــدراما     قــد جعلــت مســرحيته  ل. مــن أدخــل الموضــوعات التاريخيــة المعاصــرة عل

الدموع تنهمر من عيون المتفـرجين الأثينـيين حتـى أنهـم حكمـوا عليـه       )) فتح ميليتوس((
ــرهم بمآســي أنــاس ينتمــون إلى ســلالتهم ومنعــوا      بغرامــة قــدرها ألــف دراخمــة لأنــه ذكَّ

بيــد أن هــذا لم يمنــع فرونيخــوس مــن غعــادة المحاولــة فكتــب   . إعــادة عــرض المســرحية
ولكنه هذه المرة خلَّد انتصـار الإغريـق لا   . موضوع الحرب الفارسيةعن )) الفينيقيات((

وتتســم هــذه المســرحيات التاريخيــة الــتي   . هزيمتــهم فلاقــت نجاحــاً أكــبر مــن ســابقتها  
كتبـها فرونيخــوس بطـول مــن الأجـزاء الغنائيــة الـتي تؤديهــا الجوقـة وقصــر U الأجــزاء      

التغني بالأحـداث لا تصـويرها    الحوارية ومنةثم فهي مسرحيات تهدف بصفة عامة إلى
ــاً  ــى رقصــات        . تصــويراً درامي ــز انتباهــه عل ــان يرك ــإن فرونيخــوس ك ــك ف ــر مــن ذل وأكث

الجوقة حتى أنه كان يتباهى U أشـعاره بالتصـحيحات الجديـدة الـتي يبـدعها ويدخلـها       
  . على فن الرقص
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كان فرونيخوس أول من استخدم القناع النسائي وأضفى علـى الفـن التراجيـدي     
ــع   ــعر الرائـ ــال الشـ ــاوية وجمـ ــاة المأسـ ــار المعانـ ــعراء   . وقـ ــأثيراً ضـــخماً علـــى شـ ــارس تـ مـ

ــرحية      ــخولوس وU مســـ ــهم أيســـ ــى رأســـ ــين وعلـــ ــديا اللاحقـــ )) الضـــــفادع((التراجيـــ
الأرســـتوفانية يقـــول أيســـخلوس إن ســـابقه العظـــيم U الشـــعر الغنـــائي الجمـــاعي هـــو  

خـوس مزدهـرة ردحــاً   وظلـت شـعبية فروني  . فرونيخـوس وأعجـب بـه وقلـده سـوفوكليس     
طويلا من الزمن وحتى الحرب البلوبونيسية، حيث كان النـاس لا يزالـون يـددون أغنيـة     

ــات((العــــذارى U مســــرحية  ــدان مســــرحيات   )) الفينيقيــ ــه أن فقــ ــا لا شــــك فيــ وممــ
فرونيخوس يمثل خسـارة كـبيرة لـيس فقـط لأنهـا تمثـل مرحلـة مهمـة U تطـور الـدراما           

  .)1(ا الأدبية الرائعة U حد ذاتهاالإغريقية بل من أجل قيمته
وهكــذا ألقينــا نظــرة علــى بـــدايات المســرح الإغريقــي ولا ســيما التراجيـــديات         

وينبغي أن نضع U الاعتبار دائماً ونحن ندرس تـاريخ أي فـن أدبـي أن الخطـوات الأولى     
ومـع ذلـك فلـم    . مهما كانت صغيرة هي التي تدين لها بالفضل فيما يتلوها مـن إنجـازات  

كن الخطوات الـتي قطعتـها الـدراما الإغريقيـة مـن ىريـون إلى فرونيخـوس صـغيرة ولا         ت
هينة ولعل خير ما يبرهن على ذلك هو نضوج هذا الفن تمامـاً لـدى الثـالوث التراجيـدي     

ففي مسـرحياتهم أينعـت الزهـور الـتي كـان      . أيسخلوس وسوفوكليس ويوربيدس: الخالد
  . لى رعايتها حتى تبرعمتمن سبقوهم قد بذروا بذورها وسهروا ع

  : أھم قواعد المسرح الكلاسیكي
المسرح الكلاسيكي هو المسرح اليوناني القـديم الـذي ازدهـر U القـرن الخـامس       

بمعنـى أكثـر اتسـاعاً مـن ذلـك،      )) كلاسيكي((وربما استخدم البعض كلمة .. قبل الميلاد
ائـع الآثـار اليونانيـة ثـم     ولكن الاصطلاح الأكاديمي يتجه إلى اطلاق هـذا الاسـم علـى رو   

  . الرومانية
)) فـن الشـعر  : ((وأول من وضع قوانين المسـرح الكلاسـيكي هـو أرسـطو U كتابـه     

ايسخولوســو ســوفوكليس : (وكانــت بــين يديــه مســرحيات المــؤلفين الكلاســيكيين الكبــار  
كمـا كانـت أمامـه    . قبـل المـيلاد   406 – 525وقد عاشـوا فيمـا بـين عـامي     ) ويوربيدس
  . قبل الميلاد 385 – 450هي أرستوفانيس الذي عاش بين عامي أيضاً ملا
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ورغــم أن المــذهب الكلاســيكي ظــل مســيطراً علــى التــأليف المســرحي وطــرق           
إخراجــه حتــى القــرن الســادس عشــر، إلا أن الــتغير الــذي طــرأ بعــد ذلــك لم يفقــد هــذه   

ضـروري هنـا أن   ومـن ال .. القواعد قيمتها وعن تغيرت نظرتنا إليها وأسلوب إتباعنـا لهـا  
أشـــهر (U كتابــه  ) دريــني خشــبة  (نشــير إلى أهــم هــذه القواعــد كمــا أوردهـــا الأســتاذ       

  ): المذاهب المسرحية
أما وحـدة المكـان فلـم تعـرف إلا حينمـا      . وحدة الفعل ثم وحدة الزمان: الوحدات الثلاث - 1

يات ، إذ رغم أنها ناشـئة مـن أن معظـم المسـرح    1550سنة  V.Maggiماجي . ف(قال بها 
U ) شـليجل . و(كمـا أوضـح ذلـك    . اليونانية تحاكي فعلا ما تقـع أحداثـه U مكـان واحـد    

  . 1801محاضراته التي كان يوازن فيها بين الكلاسيكية والرومانسية سنة 
ــان يهتمــون أن تكــون الشخصــيات الــتي     :عظمــة الأشــخاص U المســرحية  - 2 إذ كــان اليون

اف الآلهة أو الملـوك والملكـات والأمـراء والأمـيرات،     تقوم بصميم الموضوع من الآلهة أو أنص
وذلـك لأن هـؤلاء كـانوا مصـدر السـلطات قـديماً، ومـن ثـم         . أو القادة الكبار ورجال الدين

كــانوا يصــلحون لأن يكونــوا طــرزاً وأنماطــاً يقتــدى بهــا، فــلا يعهــد بــدور خطــير مــن ادوار  
هـد إلى هـؤلاء بـأدوار الرسـل     المسرحية لشخصية صغيرة من غمار الشعب، ويكتفي أن يع

  . والخدم والرعاة، وما إلى ذلك
فـــلا ينطـــق أحـــد بهجـــو أو بألفـــاظ نابيـــة، لا تتفـــق وتلـــك الشخصـــية   : عظمـــة اللغـــة - 3

العظيمة، وأن تكون المأساة شعراً رفيعاً ذا أسلوب فصيح واضـح يخاطـب العقـول قبـل أن     
ن بســيطاً متناســباً مــع  ولــذا يجــب أن يخلــو مــن الزخــارف، وأن يكــو . يخاطــب العواطــف

حــال المــتكلم وســنه، U غســر تبــذل أو اســفاف أو حذلقــة، وإلا أخــرج المتفــرج مــن جــو       
  . الموضوع

وذلك بـأن يخـيم شـبح الـذعر والرأفـة U جـو المأسـاة كلـها،          :وحدة المادة أو وحدة النغم - 4
ج عـن  فللا يحدث ما يبيحه الرومانسييون من أمور مضحكة أو ما شابهها بحجـة التفـري  

أعصــاب الجمهــور مــن شــدة الحــزن والفــزع، لأن للتفــريج U رأي الكلاســيكيين وســائل     
  . أخرى غير الاضحاك، منها الأناشيد والرقص والمحاورات العقلية والشعر الجميل

هما المحـور الـذي تـدور حولـه الحـوادث، والقضـاء والقـدر هنـا          أن يكون القضاء والقدر - 5
الإنسـان دون أن يـدري، ودون مشـيئته هـو، وهمـا مـع ذلـك        هما اليد الخفية التي تحـرك  

      U يمهدان بالأسباب التي تجعل المأساة تقع دون أن يحس بطلـها، وذلـك كمـا هـو واضـح
  . إلخ.. أوديب، وهيبوليت، وميديا، وافيجينا
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تعــالج مشــاكل اتمــع العامــة لا مشــاكل الأفــراد الخاصــة،     أن تكــون المأســاة إنســانية  - 6
كون المشكلة التي تعالجها المأساة مشكلة منبثقـة مـن الطبيعـة الإنسـانية الـتي      بمعنى أن ت

يشترك فيها أكبر عـدد مـن أفـراد اتمـع، كالتـهالك إلى المصـالح الذاتيـة كمـا U مأسـاة          
ميــديا، أو الــدفاع عــن الــوطن، وانــدحار الأعــداء كمــا U مأســاة الفــرس أو مأســاة ســبعة  

الطاعن U السن مـن فتـاة صـغيرة بـاهرة الحسـن كمـا        ضد طيبة، أو مشكلة زواج الرجل
  . U هيبوليت، أو U مشكلة الزنا كما U مأساة إيون

هذه المشـاكل الاجتماعيـة والسياسـية والفلسـفية والأخلاقيـة، ولا       والملهاة نفسها تعالج - 7
  . بأس عند اليونانيين من ان يسف كاتب الملهاة U اسلوبه إسفافاً يبلغ حد الاخجال

  ). وهنا يتجلى أحد الفروق الكبيرة بين المأساة والملهاة(
اختراع روماني صـرف، ولعـل لـه صـلة بتلـك الرباعيـات أو        الفصول الخمسة U المأساة - 8

ــة        ــا، والرباعي ــانيون U زمــن ايسخولوســيتبعون نظامه ــان الكتــاب اليون ــتي ك الثلاثيــات ال
تمثـــل كـــل منـــها U حفلـــة عبـــارة عـــن موضـــوع واحـــد يقســـمه الشـــاعر إلى أرع مـــآس،  

وقد خرج سـوفوكليس عـن هـذا النظـام، وكـان كلمـا انتقـل مـن         . مستقلة، وكذلك الثلاثية
موقف U المأساة إلى موقف آخر جرى نشيداً أو حواراً تفسـيرياً بـين الكـورس وبـين أحـد      
        U الممثلين تمهيداً للموقف التالي، وهـذا أشـبه بالسـتار بـين الكـورس والمشـهد أو الفصـل

  . المسرح الحديث
ألا تمُثــل منــاظر القتــل والعنــف علــى المســرح، ومــن ثــم انتقــدوا         يحــتم الكلاســيكيون  - 9

ــاس        ــل إيـ ــار البطـ ــه، وU إظهـ ــن عينيـ ــدفق مـ ــدم يتـ ــب والـ ــاره أوديـ ســـوفوكليس U إظهـ
   )1(.وقد جن وراح يضرب نفسه، U مأساته، حتى يموت)) أجاكس((

* * * 
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